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، الحمد الله الذي جعل الشريعة محتوية على الهدى والشفا والنـور          

، وأوصل من استرشد بكلامه وكلام رسوله إلى كل خيـر وسـرور           

ى آلائـه   ، وأشكره عل  أحمده على أوصافه الكاملة وأسمائه الحسنى     

، وأشهد أن لا إله إلا االله       الباطنة والظاهرة وما له من عميم النعمى      

، ولا نديد له فـي عظمتـه       وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته      

، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله خيـر         وكبريائه ومجده وأحديته  

، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلـى آلـه وأصـحابه       بريته

. قه ونصرتهالقائمين بحقو
 

المـودة علـى النفوسفيها  تلتقيالأسرة الآمنة المطمئنة هي التي    

،الرحمـة وشـائج تمتدوفي كنفها   ،والودوالتعاطف،والرحمة

لِتَسكُنُواأَزواجاأَنْفُسكُممنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن،التكافلوأواصر

يتَفَكَّـرون لِقَـومٍ لَآيـات ذَلِكفيإِنورحمةًمودةًنَكُمبيوجعلَإِلَيها

)٢١( 
 

ولكن اختلاف الطبيعة البشرية وتباين الأمزجة والرغبات قد يـؤدي          

ولم تخل أسرة على مر التـاريخ       ، إلى وجود خلافات بين الزوجين      

في أشرف الأسـر     حتى،منذ بدء الخلق من وجود مشاكل وخلافات        

في أسر الأنبياء والمرسلين ؛ فقد قتل قابيل أخاه         ، وأزكاها وأعلاها   
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هابيل بعد أن رفض الامتثال لتشريع االله في الزوج فقـد كـان فـي              

مـن غيـره وينكحهاتُؤْمها،أخوهاالمرأةينكحأنتشريعهم النهي   

مةٌ،وسيامرأةٌفولدت. وامرأةرجلٌبطنكلفييولدوكان. إخوتها

وأنكحكأختكأنكحني: الدميمةأخوفقال. قبيحةدميمةامرأةوولدت

صـاحب مـن فتقبـل قربانًـا، فقربا. بأختيأحقأنالا: قال. أختي

قال تعـالى فـي كتابـه       .فقتلهالزرع،صاحبمنيتقبلولمالكبش،

مـن فَتُقُبلَقُربانًاباقَرإِذْبِالْحقِّآدمابنَينَبأَعلَيهِمواتْلُ: " الكريم  

مـن اللَّـه يتَقَبـلُ إِنَّماقَالَلَأَقْتُلَنَّكقَالَالْآخَرِمنيتَقَبلْولَمأَحدهما

ينتَّق٢٧(الْم (طْتَلَئِنسبإِلَيكدييالِتَقْتُلَنأَنَامطاسبِبيدي ـكإِلَي

أَخَافُيإِنِّلِأَقْتُلَكاللَّهبرينالَمإِنِّي) ٢٨(الْعأُرِيدأَنوءي تَببِـإِثْم

كإِثْموفَتَكُوننابِمحالنَّارِأَصذَلِكواءزجينتْ) ٢٩(الظَّالِمعفَطَو

لَههقَتْلَنَفْسيهأَخفَقَتَلَهحبفَأَصنم ـرِينـ) ٣٠(الْخَاس  عثَفَب اللَّـه

ويلَتَـا ياقَالَأَخيهسوءةَيوارِيكَيفَلِيرِيهالْأَرضِفييبحثُغُرابا

مـن فَأَصـبح أَخيسوءةَفَأُوارِيالْغُرابِهذَامثْلَأَكُونأَنأَعجزتُ

ينم٣١(النَّاد (،     رة فكانـت أول مـشكلة داخـل الأسـ

. الإنسانية 

وهذا نبي االله نوح عليه السلام يواجه مشكلة مستعصية داخل أسرته           

وكذا ابنه الذي رفـض     ، وذلك برفض زوجه الإيمان به وبدعوته       ، 

: " قال تعـالى    ، دعوة التوحيد ثم رفض أن يركب مع أبيه السفينة          

اثْنَينِزوجينِكُلٍّمنفيهالْاحمقُلْنَاالتَّنُّوروفَارأَمرنَاجاءإِذَاحتَّى
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لَكأَهإِلَّاونقَمبسهلَيلُعالْقَونموناآممونآمهعيـلٌ إِلَّـا مقَل

لَغَفُـور ربيإِنومرساهامجراهااللَّهبِسمِفيهااركَبواوقَالَ) ٤٠(

يمح٤١(ر (يهرِويتَجيبِهِمجٍفوالِمىكَالْجِبنَادونُوحنَهابكَانو

سـآوِي قَالَ) ٤٢(الْكَافرِينمعتَكُنولَامعنَااركَببنَييامعزِلٍفي

مـن إِلَّااللَّهأَمرِمنالْيومعاصملَاقَالَالْماءمنيعصمنيجبلٍإِلَى

رمالَححاومنَهيبجوالْمفَكَاننمينقغْر٤٣(الْم (.

وكذا نبي االله لوط عليه السلام الذي ابتلي بزوجة تضمر لـه الكفـر           

رسـلُنَا جـاءتْ ولَما: " قال تعالى   ، والعداء وتستعدي قومها عليه     

يماهرىإِبشْرإِنَّاقَالُوابِالْبهكُوملِلأَههذهةيالْقَرـا إِنلَهكَـانُوا أَه

ينقَالَ) ٣١(ظَالِماإِنيهقَالُوالُوطًافننَحلَمأَعنابِميهف نَّـهيلَنُنَج

لَهأَهإِلَّاوأَتَهركَانَتْامنم٣٢(الْغَابِرِين( 

سـارة  : يه السلام وحكايته مـع زوجتيـه        وكذلك الخليل إبراهيم عل   

غيـرة اشـتدت إسماعيل،السلامعليهاوهاجر فحينما ولدت هاجر   

بهـا فـذهب عنها،وجههايغيبأنالخليلمنوطلبتمنها،سارة

بعد أن أمره االله     اليوممكةحيثوضعهماحتىبهمافساروبولدها،

زرعٍذيغَيرِبِوادذُريتيمنأَسكَنْتُإِنِّيربنَا: " قال تعالى   ، بذلك  

نْدعكتيمِبرحنَاالْمبواريمقلَاةَلِيلْالصعةًفَاجأَفْئِدنـوِي النَّاسِمتَه

هِمإِلَيمقْهزارونماترالثَّمملَّهلَعونشْكُر٣٧(ي( 
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وأكرمهم عليه سبحانه محمد صلى االله عليه وها هو أشرف خلق االله    

وسلم لم يخل بيته من وجود بعض المشكلات والخلافات التي قد تمر         

وقد حكى االله ذلك في كتب يتلي إلى  ،بها أي أسرة على ظهر الأرض       

تُرِدنكُنْتُنإِنلِأَزواجِكقُلْالنَّبِيأَيهايا: " قال تعالى   ، يوم القيامة   

) ٢٨(جميلًـا سراحاوأُسرحكُنأُمتِّعكُنفَتَعالَينوزِينَتَهاالدنْياالْحياةَ

إِنوكُنْتُننتُرِداللَّهولَهسروارالدةَورالْآخفَإِناللَّهدأَعنَاتسحلِلْم

نْكُنامراأَجيمظا) ٢٩(عياءسنالنَّبِينمأْتينْكُنمشَةبِفَاحنَةيبم

) ٣٠(يسيرااللَّهعلَىذَلِكوكَانضعفَينِالْعذَابلَهايضاعفْ

  ،عليـه االلهصـلى االلهرسولعلىنزلتالآيةهذهأنذُكر

 ـعليـه اللّهصلىاللّهرسولنساءاجتمعأنه لما وسلم فـي لموس

فيعليهيقدرلاأمرامنهطلبنوالكسوة،النفقةمنهوطلبنالغيرة،

شَـقَّ متعنتات،مرادهنفيمتفقات،طلبهنفييزلنولموقت،كل

مـنهن آلـى أنـه إلـى الحـال بهوصلتحتىالرسول،علىذلك

.شهرا 

سـلم علـى    بل عاتب االله تعالى بعض نساء النبي صلى االله عليه و          

وكان ذلك سبباً لنـزول     . إفشاءها سراً للنبي عليه الصلاة والسلام       

سورة كاملة من سور القرآن الكريم وهي سورة التحريم التي قـال            

تَبتَغيلَكاللَّهأَحلَّماتُحرملِمالنَّبِيأَيهااي: " االله تعالى في مبتدأها     

أَيمانكُمتَحلَّةَلَكُماللَّهفَرضقَد*رحيمغَفُورهواللَّأَزواجِكمرضاتَ

اللَّهولَاكُموموهويملالْعيمكإِذْ*الْحورأَسضِإِلَىالنَّبِيعباجِهوأَز
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عـن وأَعـرض بعضهعرفَعلَيهاللَّهوأَظْهرهبِهنَبأَتْفَلَماحديثًا

الْخَبِيرالْعليمنَبأَنيقَالَهذَاأَنْبأَكمنقَالَتْبِهنَبأَهافَلَمابعضٍ 

 

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت   

وأخـرج  . سورة التحريم بالمدينة، ولفظ ابن مردويه سورة المحرم       

يـا  "أنزلت بالمدينة سورة النـساء      : مردويه عن ابن الزبير قال     ابن

" يا أيها النبي لم تحرم ما أحـل االله لـك   : "قوله". أيها النبي لم تحرم   

. الأول قول أكثر المفـسرين : اختلف في سبب نزول الآية على أقوال  

كان النبي صلى االله عليه وسلم فـي        : قال المفسرون : قال الواحدي 

ت أباها، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتهـا مـع          بيت حفصة فزار  

النبي صلى االله عليه وسلم، فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت،            

فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة            

لا تخبري عائشة ولك علي أن لا أقربهـا أبـداً، فـأخبرت             : قال لها 

عائشة ومل تزل بـالنبي     حفصة عائشة وكانت متصافيتين، فغضبت      

صلى االله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقرب مارية، فأنزل االله هـذه              

أكثر المفسرين على أن الآيـة نزلـت فـي          : قال القرطبي . السورة

.حفصة، وذكر القصة

وقيل السبب أنه كان صلى االله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينـب      

ذا دخل عليهمـا    بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة أن تقولا له إ        

إنا نجد منك ريح مغافير فحرم النبي صلى االله عليه وسـلم العـسل              

. على نفسه فأنزل االله هذه الآيات     
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لا بل واجه النبي صلى االله عليه وسلم مشكلة في حياته الزوجية قد             

وذلك أن زوجه الصادقة الصديقة الـشريفة       ، يتحملها أعتى الرجال    

قد لاك سمعتها قوم ممن لا      ، العفيفة المبرأة من فوق سبع سموات       

خلاق لهم ولا دين من المنافقين الذين اتهموها في عرضها وشرفها           

: قال سبحانه   ، حتى برأها االله تعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة           

 "اإِنينوالَّذاءجةٌبِالْإِفْكبصعنْكُملَاموهبساتَحشَرلْلَكُمبوهرخَي

رِئٍلِكُلِّلَكُماممنْهاممباكْتَسنيالْإِثْمِمالَّذلَّىوتَوهربكمنْهم لَـه

ذَابعيمظلَا)١١(عإِذْلَووهتُمعمس ظَـنالْم نُـوننَـاتُ ؤْمؤْمالْمو

هِمابِأَنْفُسرقَالُواخَيذَاوهإِفْكبِينلَا) ١٢(موالَواءجهلَيع ـةعببِأَر

اءدفَإِذْشُهأْتُوالَمياءدبِالشُّهفَأُولَئِكنْدعاللَّه ـمه ونب١٣(الْكَـاذ (

مـا فـي لَمسكُموالْآخرةالدنْيافيورحمتُهعلَيكُماللَّهفَضلُولَولَا

تُمأَفَضيهفذَابعيمظإِذْ) ١٤(عنَهتَلَقَّوكُمنَتبِأَلْستَقُولُونوكُماهبِأَفْو

لَولَاو) ١٥(عظيماللَّهعنْدوهوهينًاوتَحسبونَهعلْمبِهلَكُملَيسما

عظيمبهتَانهذَاسبحانَكبِهذَانَتَكَلَّمأَنلَنَايكُونماقُلْتُمسمعتُموهإِذْ

)١٦ (ظُكُمعياللَّهواأَنودتَعهثْلالِمدأَبإِنكُنْتُميننؤْمم)١٧ (نيبيو

اللَّهلَكُماتالْآياللَّهولعيميمك١٨(ح (إِنينالَّذ ـونبحيأَن يعتَـش

يعلَمواللَّهوالْآخرةالدنْيافيأَلِيمعذَابلَهمآمنُواالَّذينفيالْفَاحشَةُ

أَنْتُملَاوونلَملَا) ١٩(تَعلَولُوفَضاللَّه كُملَـيع تُـهمحروأَنـو  هاللَّ

الـشَّيطَانِ خُطُـوات تَتَّبِعوالَاآمنُواالَّذينأَيهاا) ٢٠(رحيمرءوفٌ

نموتَّبِعياتطَانِخُطُوالشَّيفَإِنَّهرأْميشَاءنْكَرِبِالْفَحالْملَاولَولُوفَض
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اللَّهكُملَيعتُهمحراوكَىمزنْكُممنمأَحاددأَبنلَكوكِّياللَّهزي ـنم

شَاءياللَّهويعمسيمل٢١(ع( 

ولكن برغم وجود المشكلات والخلافات الزوجيـة إلا أن الـزوجين           

العاقلين هما اللذان يستطيعان التغلب على تلـك المـشكلات وأن لا            

ر فـي مـسارها     بل يـضعان الأمـو    ، يجعلا التوافه تتغلب عليهما     

. الصحيح

،والأخرىالفينةبينتُثْبتالبشريةوالطبيعةالواقعيةالحياةبيد أن   

هناكأنشرعلذلك،الزوجيةالحياةاستمرارمعهايمكنلاحالات

،المحاولاتكلتُجدلمإن،تتقدمهحلولمنحلكآخرالطلاقاالله

.الطلاقوهوالحلالأبغضإلىيركنأنللرجلوأباح

فقد تكون هناك الأسباب التي تجعل من الطـلاق قـد يـضطر إليـه           

: من تلك الأسباب ، الزوجان 

 إلىتتوقالآخرونفس،ينجبلاعقيماالزوجينأحديكونقد

فـإن ،النفوسجبلتوعليه،الزواجمقاصدمنوهو،الولدطلب

وقد،آذيناهولودوجزإلىالعقيمفراقمنالولدفيالراغبحرمنا

ضغينةعلىمساكنتهأو،الآخرحقفيتقصيرهإلىحرمانهيؤدى

.الحلولأسهلالفراقكانلهذاوشقاق
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 أو،مـدقع فقرأو،معدمرضمنعيببأحدهمايكونوقد

،تقويمولاصلحولانصحمعهايجدلممعاملةوخشنعشرةسوء

علـى وإيذاءوخصامانفوراياتهماحكانتزواجهماعلىأبقينافإن

وجفـاء قطيعةالشرعأرادالتيالمودةفتتبدل،الأنحاءمننحوأي

فيينشأونالذينالأولادأنالطبيعيومن،وقسوةظلماًوالرحمة،

تـستمرئ والـشقاء والنـزاع البؤسإلافيهايرونلاكتلكأسرة

يفـسد ،يبنىلاويهدمجيلاالمجتمعإلىفيخرجونالأذىنفوسهم

يفترقـا أنوالمجتمعالزوجينصالحمنيكونوعندئذ،يصلحولا

.للمجتمعوحماية،الشيطانلمنافذوإغلاقاالشر،لعنقتطويقا

 فيالنفرةتدبقدولكنوالفقرالمرضمنالزوجانيسلموقد

نفـسه وتطييباستمالتهأسبابوتفشل،أحدهماقلبأو،قلبيهما

نجعلهـا فلماذا،واحدةالحياةفي-يقولونكما-الإنسانوفرصة

معـا حياتهماوأن،مستحيلبينهماالوفاقأنتبينلزوجينعذابا

.وأجداهاالحلولأسهلالفراقفكانمعالحياتيهماإهدار

بل قـد   ، من هنا شرع االله تعالى الطلاق وأخبرنا أنه ليس شراً كله            

أَنلَكُـم يحـلُّ لَاآمنُواالَّذينأَيهايا: "الى  قال تع ، يكمن الخير فيه    

أَنإِلَّاآتَيتُموهنمابِبعضِلِتَذْهبواتَعضلُوهنولَاكَرهاالنِّساءتَرِثُوا

ينأْتيشَةبِفَاحنَةيبمنوهراشعووفرعبِالْمفَإِننوهتُمى فَكَرِهـسع

واأَنهئًاتَكْرلَشَيعجيواللَّهيهافراخَيير١٩(كَث ( 
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فَلَاحرصتُمولَوالنِّساءبينتَعدلُواأَنتَستَطيعواولَن: "وقال سبحانه 

كَاناللَّهفَإِنوتَتَّقُوااتُصلحووإِنكَالْمعلَّقَةفَتَذَروهاالْميلِكُلَّتَميلُوا

اللَّـه وكَانسعتهمنكُلااللَّهيغْنِيتَفَرقَاوإِن) ١٢٩(رحيماغَفُورا

) ١٣٠(حكيماواسعا 

نارِبِعحنِمثَارٍبدنعدبعنِاللَّهبرمـولُ قَالَ: قَالَعسـر  هاللَّ

.الطَّلاَقُاللَّهإِلَىالْحلاَلِأَبغَض:وسلمعليهااللهصلى

 

نىأَبِيعوسم،يضراللَّهنْهع،أَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،

يحـب لاَوتَعالَىتَباركهاللَّإِن،رِيبةَمنإِلاَّالنِّساءتُطَلَّقُلاَ: قَالَ

يناقلاَالذَّوواقَاتالذَّو.



 

فقـد  ، والطلاق ليس لعبة في يد الزوج وليس وسيلة للقسر والقهر           

أَبيعن، بي صلى االله عليه وسلم عن التلاعب بأمر الطلاق          نهى الن 

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قـال : قال،موسىأَبيعن،بردةَ

قَد. طَلَّقْتُكقَد: أَحدهميقُولُ. االلهِبِحدوديلْعبونأَقْوامٍبالُما:وسلم

تُكعاجر .قَدطَلَّقْتُك. 

ثَـلاَثٌ :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

نهجِدجِد،نلُهزهوجِد :الطَّلاَقُ،النِّكَاحـةُ ،وعجالرو.
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عل الإسلام الطلاق كآخر الدواء لما يترتب عليه من تفكـك           لذا فقد ج  

.وكذا آثاره النفسية والاجتماعية ، الأسرة وتشرد وضياع الأبناء 

بـن عبادةأخيالصامتبنأوسامرأةثعلبةبنتخولةأنروي

وكـان ،الجـسم حسنةوكانت،تصليوهيزوجهارآهاالصامت

خفـة بهوكان،فغضب،فأبت،راودهاسلمتفلما،لممبالرجل

إن: وقالـت وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولفأتت،منهافظاهر

ولـدي وكثرسنيخلافلما،فيمرغوبشابةوأناتزوجنيأوساً

وإن،ضاعواإليهضممتهمإنصغاراًصبيةليوإن،كأمهجعلني

قالالسلامعليهأنهيروي: روايتانههناثم،جاعواإليضممتهم

: لهاقالالسلامعليهأنهوروي" شيءأمركفيعنديما: " لها

أبـو هووإنما،طلاقاًذكرماااللهرسوليا: فقالت" عليهحرمت" 

إلىأشكو: فقالت" عليهحرمت: " فقال،إليالناسوأحبولدي

: " وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولقالوكلما،ووجديفاقتياالله

وجهتربدإذكذلكهيفبينما،االلهإلىوشكتهتفت" عليهحرمت

اللَّـه سمعقَد،الآيةهذهفنزلت،وسلمعليهااللهصلىااللهرسول

تَحاوركُمايسمعواللَّهاللَّهإِلَىوتَشْتَكيزوجِهافيتُجادلُكالَّتيقَولَ

إِناللَّهيعمسيرص١(ب (ينالَّذونرظَاهينْكُممنمائِهِمسانم ـنه

هِماتهأُمإِنماتُههاللَّائِيإِلَّاأُممنَهلَدومإِنَّهوقُولُونالَينْكَرمنلِمالْقَو

ثُـم نـسائِهِم منيظَاهرونوالَّذين) ٢(غَفُورلَعفُواللَّهوإِنوزورا

ونودعايقَالُوالِمرِيرفَتَحةقَبرنلِمقَباأَناستَميذَلِكُمظُونتُوعبِه
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اللَّهاوبِملُونمتَع٣(خَبِير (نفَملَمجِديامينِفَصيرنِشَهيتَتَابِعمنم

بِاللَّهلِتُؤْمنُواذَلِكمسكينًاستِّينفَإِطْعاميستَطعلَمفَمنيتَماساأَنقَبلِ

ولِهسرولْكتووددحاللَّهرِينلِلْكَافوذَابع٤(أَلِيم (  

 

 

قبـل   من هنا كانت تلك الرسائل الثلاث التي أوجهها إلى كل زوجين          

. أن يفكرا في الطلاق ويأخذا هذا القرار الصعب
 
 
 
 

أن ينـشر الـسكينة   و، واالله اسأل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل         

.وإيماناً وحكمة ًوأن يملأ بيوتنا نورا، والسعادة على كل زوجين 
 

 

 

 


com.yahoo@hamesabadr

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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بـل قـد   ، بعض الأزواج لا يترفق ولا يتريث في أخذ قرار الطـلاق   

وقبل أن يأخذ الوسائل المشروعة في      ، لق قبل أن يحقق     يتسرع فيط 

الزوجة  لإصلاحوهذه الوسائل قد شرعها االله تعالى       ،الزوجة   إصلاح

حتى صارت تتمرد على الحيـاة      ، والإعراضالتي بدا منها النشوز     

وإن مما يفرح إبليس أن يرى الحياة الزوجية        ، الزوجية بكل ما فيها     

أَبِـي عـن ، اق الغليظ قد فض خاتمـه       والميث، قد انفصمت عراها    

انفْيس،نابِرعولُقَالَ: قَالَ،رضي االله عنه   جسااللهصـلى االلهِر

،سـراياه يبعثُثُم،الْماءعلَىعرشَهيضعإِبليسإِن:وسلمعليه

منَاهفَأَدنْهنْزِلَةًمم،مهظَمتْنَةًأَعف،جِيءيمهدقُولُأَحلْتُ: فَيكَذَافَع

ما: فَيقُولُأَحدهميجِيءثُم: قَالَ،شَيئًاصنَعتَما: فَيقُولُ،وكَذَا

كْتُهتَّىتَرقْتُحفَرنَهيبنيبوهأَترقَالَ،ام :يهندفَينْهقُـولُ ،ميو :

ــم عــتَن ــالَ.أَنْ ــشُقَ مالأَع :اهــالَأُر ــه: قَ لْتَزِمفَي.

 

 

والزوج المؤمن العاقل هو الذي إذا رأى شيئاً يكرهه مـن زوجتـه             

: تذكر قول االله تعالى 

 "فَإِننوهتُمىكَرِهسفَعواأَنهئًاتَكْرلَشَيعجيواللَّهيهافراخَييركَث

)١٩ ( 

مؤْمنَةًمؤْمنيفْركلاَ" :وسلمعليهااللهصلىوجعل شعاره قول النبي  

،إِناكَرِهنْهخُلُقًاميضـا رنْهم آخَـر
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كما أن عليه أن يفهم أن للمرأة طبيعة غير طبيعتـه ومـزاج غيـر               

مزاجه ؛ فهي تحكم عاطفتها أكثر من عقلها ومشاعرها أكثـر مـن             

.لذا فهي سريعة التقلب والتغير ، حكمتها 

منْظَـرا كَالْيومِأَرفَلَمالنَّارورأَيتُ: "قال النبي صلى االله عليه وسلم       

قيلَبِكُفْرِهنقَالَاللَّهرسولَيالِمقَالُواالنِّساءأَهلهاأَكْثَرورأَيتُقَطُّ

نكْفُريقَالَبِاللَّهنكْفُرييرشالْعنكْفُريوانسالإِحنْتَ لَوـسإِلَـى أَح

ناهدإِحرهالدأَتْثُمرنْكئًاماقَالَتْشَيتُمأَيرنْكامرقَطُّخَي.



 

 

 ـ،وما عليه حينئذ إلا أن يتعامل بواقعية مع تلك الطبيعـة        أَبِـي نع

:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،عنْهااللهُرضي،هريرةَ

شَـيء أَعوجوإِن،ضلَعٍمنخُلقَتْالْمرأَةَفَإِن،بِالنِّساءاستَوصوا

يـزلْ لَـم تَركْتَهوإِن،كَسرتَهتُقيمهذَهبتَفَإِن،أَعلاَهالضلَعِفي

جــوــوا،أَعصتَوفَاساءبِالنِّــس.

 

إِن:وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

اسـتَمتَعتَ فَإِنِ،طَرِيقَةعلَىلَكتَستَقيملَن،ضلَعٍمنخُلقَتْالْمرأَةَ

وكَسرها،كَسرتَهاتُقيمهاذَهبتَوإِن،عوجوفيهابِهااستَمتَعتَبِها

.طَلاَقُها

هـي وإِنَّما،واحدةخَليقَةعلَىالْمرأَةُلَكتَستَقيملاَ: روايةوفيـ

لَعكَالض،اإِنهماتُقهرتَكْس،إِناوكْهتَتْرعتتَماتَسابِهيهفو جـوع
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وما عليه إلا أن يتحمل هفواتها وأن يرضى بما قسم االله تعالى لـه              

روي أن رجلاً جاء إلى عمر رضي االله عنه يشكو خلـق زوجتـه              ،

عمر ينتظر خروجه فسمع امرأة عمر تستطيل عليهفوقف على باب

يرد عليها فانصرف الرجل راجعاً بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت لا

وهو أمير المؤمنين إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته: وقال

ما حاجتك ؟ فخرج عمر فرآه مولياً عن بابه فناداه وقالفكيف حالي

يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتـي : يا رجل فقال

إذا كان حـال    : فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت    واستطالتها علي   

عمـر يـا أخـي إنـي     : مع زوجته فكيف حالي فقالأمير المؤمنين

الة ازة لخبزي غـس اخة لطعامي خبطباحتملتها لحقوق لها علي إنها

لثيابي مرعليها ويسكن قلبـي  عة لولدي وليس ذلك كله بواجبض

المـؤمنين  يا أميـر : ل الرجلفقا. بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك

. فاحتملها يا أخي فإنما هي مـدة يـسيرة        : وكذلك زوجتي قال عمر   

: النسائي  

يطلقأنأرادلرجلعنهااللهرضيالخطاببنعمرقولأعظموما

فأينالحب؟علىإلاالبيوتتبنألم! ويحك" .: يحبهالالأنه"زوجته

.التذمموأينالرعاية
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كنـت فـي    : ما أرجى عمل عندك؟قال   : قيل لأبي عثمان النيسابوري   

يا أبـا   : فجاءتني امرأة فقالت  . صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبي     

أسألك باالله أن تتزوجني، فأحضرت أباهـا، وكـان فقيـراً           ! عثمان

فلما دخلت إلي رأيتها عـوراء، عرجـاء    .فزوجني منها، وفرح بذلك   

تها لي تمنعني الخـروج فأقعـد حفظـا         وكانت لمحب : قال!! مشومة

فبقيت هكذا خمس عشر حتى     . لقلبها، ولا أظهر لها من البغض شيئا      

.ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها          

 

 

، ولا ينظر إلى أخطاء زوجته بمنظار أسود يرى فيه الحبـل جـبلا              

.والنقطة بحرا 

:قال الشاعر
 

:وقال آخر
 

 

رجلا من الصالحين تزوج من امرأة حمقاء خرقاء ذات افن           أنروي  

بدون مناسبة بسبب وبغير سبب وكان أوبمناسبة وكانت تحمل عليه

ولا يقدر عليه احد فنصحه احد ا وعيثها قد بلغ مبلغا لا يحتملعتوه

المجني عليه سراحها وتطليقها فما كان من الزوجبإطلاقأصدقائه

واحتمل. اصبر عليها صبرا يجازيني االله تعالى به إنني:قالأنإلا

أطلقهـا إناالله تعالى على الصبر عليه وأكـره         أعاننيما   إذاهامن  
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مفتونا لكـن لا  أكونمن الشيطان ولن اقويفانا ريفيبتلى بها غي

. يفلت من الفتنةأنلغيري اظم
 

،  حكي أن بعض الصالحين كان له أخ في االله وكان من الصالحين           و

يزوره في كل سنة مرة فجاء لزيارته فطـرق البـاب فقالـت              وكان

فقالـت راح    ، فقال أخو زوجك في االله جئت لزيارتـه        ؟ امرأته من 

،ل به وفعل وجعلت تذمـذم عليـه  عه وفَملَاالله ولا س هدر يحتطب لا 

فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل وقـد              

حمل حزمة الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه فجاء فسلم            

على أخيه ورحب به ودخل المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد اذهب           

أخاه والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها       بارك االله فيك ثم أدخل      

وزوجها لا يرد عليها فأكل مع أخيه شيئا ثم ودعه وانصرف وهـو             

قال فلما كان العام الثاني جاء   متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة      

؟ من بالبـاب   :أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت امرأته       

ت مرحبا بك وأهلا وسهلا اجلس      فقال ، قال أخو زوجك فلان في االله     

قال فتعجب من لطف كلامها     ،  فإنه سيأتي إن شاء االله بخير وعافية        

إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره فتعجب أيـضا            ، وأدبها

لذلك فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة طعامـا           

قـال يـا     فلما أراد أن يفارقه    ، لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف     

قـال   ؟ قال وما هو يا أخي    ؟  أخي أخبرني عما أريد أن أسألك عنه        

عام أول أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيرا            
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ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر     

ورأيت العام كلام المرأة لطيفا لا تذمذم ورأيتك قد أتيـت           ؟ بين يديك 

بالحطب على ظهرك فما السبب قال يا أخـي توفيـت تلـك المـرأة        

الشرسة وكنت صابرا على خلقها وما يبدو منها كنت معها في تعب            

ن االله قد سخر لي الأسد الذي رأيـت يحمـل عنـي       أوأنا أحتملها فك  

الحطب بصبري عليها واحتمالي لها فلما توفيت تزوجت هذه المرأة          

انقطع عني الأسد فاحتجت أن أحمـل       الصالحة وأنا في راحة معها ف     

. الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه المرأة المباركة الطائعة           
 

نقلتها لكم لعلها فيها هذه قصة طريفة تعلم الصبر على خلق الزوجة

يقول صاحبها زوجني والـدي مـن ابنـة         ، شاء االله تعالى   إنفائدة  

ئة الوديعة التي طالما تمنيت أن أرتبط بهـا،  الهادصديقه، تلك الفتاة

عند زياراتهم لنا في بيتنا الكبيـر،  رغم أني لم أرها إلا مرات قليلة

جمـيلا وأدبـا   كانت صغيرة السن يوم خطبتها، ولمست فيها حياء

"…الـزواج رفيعا لم أره في فتاة من قبل، وبعد عدة شـهور تـم  
ليوم الخامس تقريبا وبعد عشت معها عدة أيام في نعيم مقيم، وفي ا  "

انتهى الطعام الذي كان مخزنا لدينا، فاجأتني بصوتها الهادئ أنها أن

أعلمك، فاختفت:الـطبخ، فابتسمت وقلت لهالا تعرف أي شيء عن

لن أتعلم، :كيف لا ؟ فكشرت وقالـت بحدة:لا، قلت:ابتسامتها وقالت

بـصرخة مدويـة   ففاجأتني حاولت إقناعها بهدوء بأهمية هذا الأمر
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كادت تصم مسامعي، أصابني ذهول شديد وأنا أراها تصرخ بـدون 

توقف، أخذت أتوسل إليها أن تهدأ دون جدوى، ولم تتوقف إلا بعـد             

لم يكـن مـن   بأبي، فعادت إلى هدوئها ورقتهاأن هددتها بالاتصال

صوتها هذا الصعب أن أكتشف أنها كانت تدعي الرقة والوداعة، وأن

ببا في إعجابي بها كان يخفي من خلفه نفيرا أعلى مـن         الذي كان س  

على وجه الأرض، لقد أصبح كلامها كله لي "ديـزل" قطارنفير أي

إلا إذا هددتها بالاتصال بأبي، أوامر عصبية متشنجة، ولم تعد تهـدأ

سألت والدتها عن فتعتذر بشدة وتؤكد أنها لن تعود إلى هذه الأفعال،

إن ابنتها قـد أصـيبت بـصدمة        :تكاد تبكي  أمرها هذا، فقالت وهي   

الاتزان وجعلتها تثور لأقل سـبب، لـم   عصبية في طفولتها أفقدتها

أمام أبـي، فـأخبرتني   أقتنع ، وسألتها لماذا لا تهـدأ ولا ترتدع إلا

أنها منذ طفولتها كان كثـيرا مايــعطف عليـها ويــأتي لهـا  

مه أكثـر مـن أي      بالحلوى واللعب ، ومن أيامها وهي تحبه وتحتر       

والدي كان يعلم بحالتها ولم يخبرني، لماذا إن.. يا إلهي.إنسان آخر

فعل أبي ذلك معي ؟؟؟قبل أن أفاتح أبي أني سأطلقها فورا قـدر االله              

رسـول االله صـلى االله   إلى حديث لرسول االلهأن استمع في المذياع

صبر إذا أحب االله قوما ابتلاهم، فمن رضي و" يقول فيهعليه وسلم 

قلبي كالمـاء  نزل الحديث على"الرضا، ومن سخط فله السخطفله

البارد في يوم شديد الحرارة، فعدلت تماما عن فكرة الطلاق وفكرت           

هي فـرصتي الذهبية كي أنول رضا االله جل وعلا بعـد أن  أن هذه

أصبر على هذه الزوجة عسى أن أذنبت في حياتي كثيرا، وقررت أن
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تحملت الصراخ الدائم في المنزل،  …رور الوقت يصلحها االله لي مع م    

مـن صـراخها فـي عنـاد     وكنت أضع القطن في أذني فكانت تزيد

عجيب، هذا إلى جانب الضوضاء التي لا تهدأ فـي الـشارع الـذي              

فيه حيث يوجد أكثر مـن أربعـة محـلات لإصـلاح هياكـل      نسكن

قلي المنزل، فقد كدت أفقد عالسيارات، ولأن عملي يتطلب هدوءا في

أمام هذا السيل الصاخب من الضوضاء، ولكن كان دائمـا يمـدني  

على الحائط ـ الذي كتبته أماميصلى االله عليه وسلم حديث الرسول

بخط جميل ـ بشحنة جديدة من الهدوء والصبر، وكان ذلك يزيد من  

وهكذا استمرت أحوالنا شهورا طويلة كاد أن يصيبني ثورة زوجتي،

أصـابتها، أصـبح الـصداع   من تلك التيفيها صدمة عصبية أشد

يلازمني في أي وقت ، وأصبحت أضطرب وأتوتر جـدا لأي صـوت    

ونصحني إمـام المسجد المجـاور لبيتي ألا أدع دعاء جـاء  عال ،

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين " في القرآن الكريم وهو

وكان من نعمة لأول،حتى رزقنا االله بطفلنا ا"للمتقين إمـاماواجعلنا

بكـاؤه  !!! …االله علينا في منتهى الهدوء لا يكاد يصدر منه صوت

صبري خيرا، وفرحـت  حالم كأنه غناء ،وكأن االله عـوضني به عن

به زوجتي جدا ورق قلبها وقل صراخها، وأيقنت أن همي سيكـشفه         

والآن وبعد طفلنا الثاني تأكـدت "بعد أن رزقنا بهذا الابن الجميلاالله

لصدمتها القديمة، بل ومـن االله  من تخلص زوجتي تماما من أي أثر

جميلة لا نسمع فيها علينا فانتقلنا من سكننا القديم إلى منطقة هادئة

لقـد ازداد يقينـي أن   .. " من رب رحيمسلام قولا".. ما كنا نسمعه
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البلاء هو أجمل ما يفعله المسلم في هذه الحياة، وأنـه  الصبر على

.النجـاةلوحيد للوصول إلى شاطئالسبيل ا

ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع           كما  

وكثيـر مـن   . الطلاق من عواقب وخيمـة  ، وذلك لما يترتب على

وبـين أهلـه   الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه

. وهكـذا    ،حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق          

تلاعب بكتاب االله ، وإذا كان النبي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  وهذا نوع

يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب االله ، فكيف بمـن  اعتبر من

فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها علـى  اتخذ الطلاق ديدنه ،

.!فعل شيء حلف بالطلاق ؟

علَيه وسلَّم عن بِيد قَالَ أُخْبِر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهعن محمود بن لَ

أَيلْعب : ؟ فَقَام غَضبان ثُم قَالَ رجلٍ طَلَّقَ امرأَتَه ثَلاثَ تَطْليقَات جميعا

نيأَنَا بو تَابِ اللَّه؟بِك رِكُمقَالَ ! أَظْهلٌ وجر تَّى قَامح : ، ولَ اللَّهسا ري

أَقْتُلُـه ؟  أَلا

 

هؤلاء السفهاء الذين يطلقـون : " قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله

ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه  

بِاللَّه من كَان حالِفًا فَلْيحلفْ: ( اللَّه علَيه وسلَّم في قوله ىالنبي صلَّ

فـإذا أرد المـؤمن أن يحلـف         ) أَو لِيصمتْ   
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ل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثـر مـن الحلـف    ــباالله عز وجفليحلف

: لقوله تعالى 

ومن جملة ما فسرت به الآية أن . ) أَيمانَكُم واحفَظُوا( 

علـي  : أما أن يحلفوا بالطلاق مثـل  الحلف بااللهلا تكثروا: المعنى 

علي الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي الطلاق أن تفعل كذا ، أو

أشبه ذلك من الصيغ ، فإن طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما

" وسـلَّم  نبي صلَّى اللَّه علَيـه هذا خلاف ما أرشد إليه ال

( 

فأقـسمت  . كانت عند رجل امرأةٌ يقال لها أم مالك وكان بها معجبـاً           

فحـضره المـوت،   . عليه أمه أن يطلّقها، فذهب عقله، ونحل جسمه    

ليهنك فقد  يا عجوز   : فدخلت عليه أم مالك تعوده، فلما ولّت قال لأمه        

:ثم أنشأ أن يقول. ابنك في الدنيا، والإثم لك في الآخرة
 

 

وما وصلت إلى منزلها حتّى سقطت      . فلما خرجت عنه، فاضت نفسه    

.ميتة

:الفرزدق، يبدي فيها ندمه على تطليقه زوجته نواروها هو 
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بن الهيثم بن الأسود بنـت  كانت تحت العربان : قال الهيثم بن عدي   و

عم له، فطلقها، فتبعتها نفسه، فكتب إليها يعـرض لهـا بـالرجوع             

:فكتبت إليه
 

:فكتب إليها
 

 

 

فلما تزوجت اشتد ذلـك عليـه       . سعديوطلق الوليد بن يزيد امرأته      

عني  سعديأبلغ  : فدخل عليه أشعب، فقال له    . وندم على ما كان منه    

. فأمر لـه بهـا    . عجلها: فقال. رسالةً، ولك مني خمسة آلاف درهم     

:هات رسالتك، فأنشدها: فلما قبضها قال
 

 

ما بدا لك مـن زيارتنـا يـا        : فقالت له . فأتاها فاستأذن فدخل عليها   

أرسلني إليك الوليـد برسـالة، وأنـشدها        . يا سيدتي : أشعب؟ فقال 

يا سيدتي، إنه جعل    : فقال. لخبيثخذن هذا ا  : فقالت لجواريها . الشعر

واالله لأعاقبنك أو لتبلغن إليه ما أقـول      : قالت. لي خمسة آلاف درهم   

قـومي  : قال. قالت لك بساطي هذا   . سيدتي اجعلي لي شيئاً   : قال. لك

: هاتي رسالتك، فقالـت   : وقال. فقامت عنه وألقاه على ظهره    . عنه

:أنشده
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فلما بلغه وأنشده الشعر سقط في يده، وأخذته كظمة ثم سرى عنه،            

إما أن نقتلك، وإما أن نطرحك من هذا        : اختر واحدةً من ثلاث   : فقال

فتحير أشعب وأطرق حينـاً،     . القصر، وإما أن نلقيك إلى هذه السباع      

تـا إلـى    يا سيدي، ما كنت لتعذب عينـين نظر       : ثم رفع رأسه فقال   

.فتبسم وخلى سبيله  . سعدى

 

 

علىيوماًغضبالمعروفالعباسيالخليفةالرشيدهارونأنذكروا

طـالق امرأتهأنبااللهرجل،فأقسمعلىخدمه،غضبأوحرسهأحد

خلافـة كانـت الرشيدهارونوخلافةملكه،فيالرجلهذاباتإن

لهـارون تَبـع إسلاميةبلادالبلادالرجل؟كلّهذايذهبامرة،أينع

يبيـت ماأنهحلفتُقدوأناهذايبيتأين:العلماءأحدالرشيد،فسأَلَ

أنالعـالم المغرب؟فأشارإلىالمشرقمنأملكملكي،وأنافيالليلة

مـع تَدعوافَلَالِلَّهالْمساجِدوأَن: " يقولاهللالمسجد؛لأنفييبيت

االلَّهد١٨(أَح( 

 

بكر الصديق رضي االله عنهما قـد تـزوج   كان عبد الرحمن بن أبي

وكان عبـد  عاتكة بنت عمرو بن نفيل وكانت من أجمل نساء قريش

الرحمن من أحسن الناس وجها وأبرهم بوالديه فلما دخل بها غلبت           

ذلك على أبيه فمر به أبـو بكـر   وأحبها حبا شديدا فثقلعلى عقله

أذهلت رأيك وغلبت هبني إني أرى هذيوما وهو في غرفة له فقال يا
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أقـسمت عليـك إلا   على عقلك فطلقها قال لست أقدر على ذلك فقال

أبيه فطلقها فجزع عليها جزعا شديداطلقتها فلم يقدر على مخالفة

الرحمن فمـر   وامتنع من الطعام والشراب فقيل لأبي بكر أهلكت عبد        

لا يراه وهو مضطجع في الشمس ويقول هذه به يوما وعبد الرحمن

: الأبيات
 

 

 

 

راجعااللهعبديافقاللهرقوقدعليهفأشرفقولهبكرأبوفسمع

لـه يقاللهغلامعلىوأشرفراجعتهاقدأنيأشهدكفقالعاتكة

راجعتقدأنيأشهدكتعالىااللهلوجهحرأنتيمنأيالهفقالأيمن

:يقولوهوالدارمؤخرإلىيجريإليهاخرجثمعاتكة
 

 

 

 

:وقال 
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للرشيدعميقالقالالأصمعيأخيبنمحمدبنالرحمنعبدعنو

فيطلقالعربمنرجلاإنبلغنيالمؤمنينأميرياحديثهبعضفي

غيـر للرجـل يجوزلاوإنماذلكوكيفقالنسوةخمسواحديوم

يومـا عليهنفدخلبأربعةمتزوجاكانالمؤمنينأميرياقالعةأرب

أظـن ماالنزاعهذامتىإلىفقالشريراوكانمتنازعاتفوجدهن

لـه فقالتطالقفأنتاذهبيمنهنلامرأةفلانةياقبلكمنإلاهذا

فقالأصلحلكانذلكبغيرأدبتهاولوبالطلاقعليهاعجلتصاحبتها

إليككانتالقدفواهللااللهقبحكالثالثةلهفقالتلقطاأيضاوأنتلها

فقالـت طالقأياديهماالمتعددةأيتهاأيضاوأنتلهافقالمحسنتين

فقالبالطلاقنساءكتؤدبأنإلاصدركضاقهلاليةوكانتالرابعة

وااللهلهوقالتعليهفأشرفتلهجارهفسمعتهأيضاطالقوأنتلها

مـنكم بلـوه لماإلابالضعفقومكعلىلاوعليكالعربشهدتما

وأنتلهافقالواحدةساعةفينسائكطلاقإلاأبيتفيكمووجدوه

قدزوجهافأجابهبعلكأجازنيإنطالقيعنيكلافيماالمتكلمةأيتها

. ذلكمنالرشيدفعجبذلكلكأجزت 

 

، على تسرعه في طلاق زوجتـه  فانظر كيف يندم الزوج ندماً شديداً   

. ولات ساعة مندم 
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فالحكمة تقتضي التريث وعدم التسرع وأن يتصارح الزوجان عنـد          

وأن يبحثا عن الحلول المناسبة للشقاق بعيداً عـن         ، حدوث الخلاف   

أَنَسٍعن، الهوى والانتصار للنفس وحب الذات      التطاول والانفعال و  

مطَاعشُحمهلكَاتٌثَلَاثٌ: " وسلَّمعلَيهاللَّهىصلَّااللهِرسولُقَالَ: قَالَ

فـي االلهِخَـشْيةُ منْجِياتٌوثَلَاثٌبِنَفْسه،الْمرءوإِعجابمتَّبعوهوى

رالس،ةيلَانالْعودالْقَصيونَىفالْفَقْرِ،الْغةُومكَلقِّوـي الْحـف  ضاالر

. مرفُوعـا هريـرةَ أَبِـي عنآخَر،وجهمنذَلِكوروِي" والْغَضبِ


 

 

الصدق والمصارحة منذ   فالحياة الزوجية السليمة هي التي تقوم على        

فقـال ،قـريش منامرأةلأخيهعنهااللهرضيبلالخطب، البداية  

ضالينوكناتعالىااللهفأعتقناعبدينكنا،عرفتمقدمننحنلأهلها

إليكمأخطبوأنا،تعالىااللهفأغنانافقيرينوكنا،تعالىااللهفهدانا

فـاالله تردوناوإن،لىتعااللهفالحمدلهتنكحوهافان،لأخيابنتكم

،سابقتهعرفتمممنبلال: فقالوا،بعضعلىبعضهمفأقبل،أكبر

فلمـا ،فزوجـوه أخـاه فزوجـوا ،االلهرسولمنمكانتهوعلمتم

سوابقناتذكركنتأما،بلاليالكااللهيغفر: أخوهلهقالانصرفوا

،أخيياهم: فقال؟ذلكعداماوتترك،االلهرسولمعومشاهدنا

.الصدقفأنكحكصدقتُإنما 
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ويتبـع  ، والزوج العاقل هو الذي يحكم شرع االله تعالى عند الخلاف           

وهو ما أرشدنا االله تعالى إليـه       ، الأسلوب الأمثل في إصلاح زوجه      

نُـشُوزهن تَخَـافُون واللَّاتي" : وحدد سبله فقال    ، في كتابه الكريم    

تَبغُوافَلَاأَطَعنَكُمفَإِنواضرِبوهنالْمضاجِعِفيواهجروهنعظُوهنفَ

هِنلَيبِيلًاعسإِناللَّهاكَانيلاع٣٤(كَبِير (إِنوفْتُمقَاقَخـا شهِمنيب

اللَّـه يوفِّقإِصلَاحايرِيدانإِأَهلهامنوحكَماأَهلهمنحكَمافَابعثُوا

)٣٥(خَبِيراعليماكَاناللَّهإِنبينَهما 

فبعض الأزواج يجعل أول الحلول الطلاق وينسى أن هناك خطـوات           

: كثيرة تسبق الطلاق وهي 
: والإرشادالوعظـأولاً

الصالحاتمنكوني: لهايقولبأنلين،رقيقبكلاممعهايتكلمبأن

فياهللاتقي: أووكذا،كذامنتكونيولاللغيب،الحافظاتالقانتات

واللاتـي {: تعـالى لقولهالعقوبة،واحذريعليك،ليالواجبالحق

ولاهجـر بـلا وذلـك ، }فعظوهننشوزهن،تخافون

.ضرب

فلعلهـا ضـرائرها، معوالقسمالنفقةيسقطالنشوزأنلهاويبين

بمعنىهناوالخوف. عذربغيرمنهاوقععماتتوبأوعذراً،تبدي

أونـشوز أمـارة لـه ظهرفمنظاهره،علىبقاؤهوالأولىالعلم،

.وعظهاتحققه،

ويلتزم معها بأدب النصح الذي يكون في أوله تلميحـاً لا تـصريحاً             

.وتصحيحاً لا تجريحا 



 �

٣٠

:عراضوالإالمضجعفيالهجرـثانياً

مـن خرجتأوإطاعته،منوامتنعتعصيتهبأنالنشوزتحققإن

: تعـالى لقولهشاء،ماالمضجعفيهجرهاونحوه،إذنهبغيربيته

لا«: عبـاس ابـن قـال ..} المضاجعفيواهجروهن{

وسـلم عليـه االلهصـلّى النبيهجرقد«و»فراشكفيتضاجعها

»شهراًعليهنيدخلفلمنساءه، 

يحللا«: هريرةأبيلحديثفوقها،لاأيام،ثلاثةالكلامفيوهجرها

أيـام ثلاثـة فـوق أخاهيهجرأنلمسلم 



 

لقولـه يـضرب، الأظهر: النوويوقالالجمهور،عنديضربهاولا

واهجروهن: والمراد.}واضربوهنالمضاجعفيفاهجروهن{: تعالى

يتكـرر لـم إنأيالنشوز،علىأصررنإنواضربوهننشزن،إن

رأيفيوضربهاالمضجعفيوهجرهاالزوجوعظهاالزوجةنشوز

.الشافعية

: المبرحغيرالضربـثالثاً

غيـر أيـمبرحغيرضرباًعندئذربهاضالنشوزعلىأصرتإن

وإنالآيـة فظـاهر } واضربوهن{السابقةللآيةشائن،ولاـشديد

الجمعمنهالمرادلكنالمطلق،للجمعالموضوعةالواوبحرفكان

.ذلكيحتملوالواوالترتيب،سبيلعلى
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الـبطن ويجتنـب لـه، تكرمـة الوجـه : الضربأثناءفيويجتنب

لـئلا المستحسنةالمواضعويجتنبالقتل،خوفالمخوفةوالمواضع

فأقل،أسواطعشرةـالحنفيةأبانكماـالضربويكونيشوهها،

إلاأسواطعشرةفوقأحدكميجلدلا«: وسلمعليهااللهصلّىلقوله

»االلهحـدود منحدفي





 

لأنوالمالكيـة؛ الحنابلـة عندعليهضمانفلاالجلدمنتلفتفإن

يـضمن؛ إنه: والشافعيحنيفةأبووقال. شرعاًفيهمأذونالضرب

.للآخرينالسلامةبشرطمقيدالحقاستيفاءلأن

بسواكأوخفيفةبعصاأومثلاً،الكتفعلىبيدأيضاًالضربويكون

.ونحوه

لمـا الـضرب، وعدمبالتهديدالاكتفاءوالأولى. هذاالزوجرأىإن

لـه امرأةوسلمعليهااللهصلّىااللهرسولضربما«: عائشةقالت

تنتهـك أواالله،سـبيل فـي إلاقطشيئاًبيدهضربولاخادماً،ولا

.»اللهفينتقم،االلهمحارم 

إثارةدائمايحاولونالناشزللزوجةالتأديبتشريعمنالمتأففينإنو

النساءودلكسبلماذا؟ونحوها،والمجلاتالصحففيالقضيةهذه

ولاالتأديـب، مـشروعية يـستكبرون فتجدهمسيئة،لهملأغراض

وتحقـره، عليـه وتترفـع زوجهاعلىالزوجةتنشزأنيستكبرون
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الـشاعر صدقولكن! الناشز؟هذهمثلتعالجأنهؤلاءيريدفكيف

:قائلاًامرأتهخاطبلماالشنفرىالجاهلي
 

 

 

: الحكمينإرسالطلبـرابعاً

ينفـع لموإنونعمت،فبهاالشاذات،النساءلبعضالضربنفعإن

إلـى الأمررفعلهما،بينةولاصاحبهظلمالزوجينمنكلوادعى

أهلهـا، مـن وحكماًأهلهمنحكماًإليهما،حكمينلتوجيهالقاضي

فابعثوابينهما،قاقشخفتموإن{: تعالىلقولهالتفريق،أوللإصلاح

االلهيوفـق إصـلاحاً يريـدا إنأهلهـا، منوحكَماًأهله،منحكَماً

.}بينهما 

عالمـان فقيهـان مكلفـان عدلانذكرانمسلمانحران: والحكمان

أنويجـوز والنظر،الرأيإلىيفتقرالتحكيملأنوالتفريق؛بالجمع

لأنأهلهمـا؛ غيـر مـن نايكوأنوالأولىأهلهما؛غيرمنيكونا

ينويـا أنلهمـا وينبغي. الوكالةولاالحكمفيشرطاًليستالقرابة

ــلاح ــهالإص ــالىلقول ــداإن{: تع ــلاحاًيري ــقإص االلهيوف

}بينهما 

 

أحـد بذلكيخصاولاويخوفا،ويرغباينصفا،القول،وأنيلطفاوأن

.مابينهللتوفيقأقربليكونالآخر،دونالزوجين
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مـن رأياهبماالزوجينأمرفيالحكمينتصرفالمالكيةعندوينفذ

يعجزأنبعدالحاكم،موافقةولاالزوجغيرإذنمنخلع،أوتطليق

.بائنةطلقةفهيبالفراقحكماوإذابينهما،الإصلاحعن

يملكانفلاالزوجين،عنوكيلانالحكمان: والحنابلةالشافعيةوقال

أوطلاقمنيراهفيمالوكيلهالرجلفيأذنالزوجين،نبإذإلاتفريقاً

.يراهماعلىوالصلحالخلعفيلوكيلهاالمرأةوتأذن،إصلاح

هـو والقاضيالقاضي،إلىيريدانهماالحكمانيرفع: الحنفيةوقال

فلـيس تقريرهمـا، علىبناءبائن،طلاقوهوالطلاق،يوقعالذي

.يـه فيفوضـا أنإلاالتفريقللحكمين   

 

وقع بين الأعمش وزوجته وحشة ، فسأل بعض أصحابه من الفقهاء           

محمد شيخ  إن أبا : وقال   إليهافدخل  .بينهما  أن يرضيها ويصلح ما   

يزهدنك فيه عمش عينيه، ودقة ساقيه ، وضعف ركبتيـه ،           كبير فلا 

قبحك االله ، فقد أريتها من عيوبي ما: له الأعمش  فقال.وجمود كفيه   

.لم تكن تعرفه 

 

خَافَتْامرأَةٌوإِنِ: تعالىااللهقالفقد: امرأتهعلىالزوجنشوزأما

نامهلعابنُشُوزاأَواضرفَلَاإِعنَاحـا جهِملَيعا أَنحلـصـا يمنَهيب

. خَيروالصلْحصلْحا 

جـل بذلكيعني: الآيةهذهتفسيرفيااللهرحمهجريرابنقال

زوجهامنعلمت: يقولبعلهامنامرأةخافتوإن: ثناؤه
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عليهـا أثـرة ،غيرهـا إلىعنهابنفسهاستعلاء: يعني}نُشُوزا{ 

: أسـبابها بعضمنهلكراهةوإما،لبغضةإما،هاعنبهاوارتفاعا

أَو{ ،أمورهـا مـن ذلـك غيرأووكبرهاسنهاوإمادمامتهاإما

كانتالتيمنافعهببعضأوبوجههعنهاانصرافا: يعني} إِعراضا

فـلا : يقـول } صلْحابينَهمايصلحاأَنعلَيهِماجنَاحفَلَا{ منهلها

إعراضهأوبعلهانشوز-الخائفةالمرأةعلى: يعنيعليهماجحر

أويومهـا لـه تتركأن: وهو}  صلْحابينَهمايصلحاأَن{ عنها

وتستديمبذلكتستعطفه،عليهحقمنلهاالواجببعضعنهتضع

،النكـاح مـن وبينهبينهاالذيبالعقدوالتمسك،حبالهفيالمقام

استدامةالحقبعضبتركوالصلح: يعني} خَيروالصلْح{: يقول

.والطلاقالفرقةطلبمنخيرالنكاحبعقدوتماسكاللحرمة
 

: الطلاق الرجعيـخامساً

وبـدون بـل دعقبدونزوجتهارتجاعالزوجفيهيملكالذيوهو  

المـرأة تكونأنبشرطالثانيةوالطلقةالأولىالطلقةوهورضاها،

.بهامدخولاً

مـن تخـرج ولمالثانية،الطلقةطلقهاأوالأولى،الطلقةطلقهافإذا

فـي دامـت مايراجعهاأنلهيحقفإنهبها؛دخلقدوكانعدتها،

: تعالىقولهذلكفيوالأصلالرجعي،الطلاقيسمىوهذاالعدة،

 }نولَتُهعبقُّوأَحنهديبِرفذَلِكواإِناداأَرلاحإِص{.
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صـغرى، بينونـة البـائن : قسمينإلىفينقسمالبائنالطلاقوأما

.كبرىبينونةوالبائن

إلازوجتهارتجاعفيهالزوجيملكلاالذيهو: صغرىبينونةالبائن

منالصحيحعلىالخلعوطلاقالدخول،قبلالطلاقوهوجديد،بعقد

الحديقـة، اقبـل : المخالعـة قصةفيrالنبيلقولالعلماء،أقوال

.تطليقــةوطلقهــا

 

فإنهافطلقها،حصلماحصلثمبهايدخلولمامرأةعلىعقدفإذا

سـبحانه   قـال بها،دخلمالأنهتعتد؛أنعليهايجبلاومنه،تبين

منطَلَّقْتُموهنثُمالْمؤْمنَاتنَكَحتُمإِذَاآمنُواالَّذينأَيهايا{ : تعالىو

.}تَمسوهنأَنقَبلِ 

 

} عتَـدونَها تَعـدة مـن علَـيهِن لَكُمفَما{ : الدخولقبلطلاقهذا

.صغرىبينونةالبائنبالطلاقيسمىوهذا.

حتىلهتحلفلاالثالثة،الطلقةيطلقالذيهو: كبرىبينونةوالبائن

وآخر الدواء  ،إذا لم يكن وفاق فطلاق      : وكما قيل   ،غيرهزوجاًتنكح

.الكي 

· هزوجني والدي من ابنة صديق    :حكى أحدهم قصته مع زوجته فقال       

تلك الفتاة الهادئة الوديعة التي طالما تمنيت أن أرتبط بها رغم أنـي             

كانـت  · لم أرها إلا مرات قليلة عند زياراتهم لنا في بيتنـا الكبيـر            
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صغيرة السن يوم خطبتها ولمست فيها حياء جميلا وأدبا رفيعا لـم            

.وبعد عدة شهور تم الزواج· أره في فتاة من قبل

وفي اليوم الخامس تقريبا وبعد     · عيم مقيم عشت معها عدة أيام في ن     

فاجأتني بصوتها الهادئ أنها   · أن انتهى الطعام الذي كان مخزنا لدينا      

فاختفت · أعلمك: فابتسمت وقلت لها· لا تعرف أي شيء عن الـطبخ 

· لن أتعلم: كيف لا ؟ فكشرت وقالـت بحدة: قلت· لا:ابتسامتها وقالت

الأمر ففاجأتني بـصرخة مدويـة      حاولت إقناعها بهدوء بأهمية هذا      

أصابني ذهول شديد وأنا أراها تـصرخ بـدون   · كادت تصم مسامعي 

ولم تتوقف إلا بعـد     · أخذت أتوسل إليها أن تهدأ دون جدوى      · توقف

.فعادت إلى هدوئها ورقتها· أن هددتها بالاتصال بأبي

وأن · لم يكن من الصعب أن أكتشف أنها كانت تدعي الرقة والوداعة          

هذا الذي كان سببا في إعجابي بها كان يخفي من خلفه نفيرا    صوتها

لقـد أصـبح    · على وجـه الأرض   " ديـزل"أعلى من نفير أي قطار      

ولم تعد تهـدأ إلا إذا هددتها      · كلامها كله لي أوامر عصبية متشنجة     

· فتعتذر بشدة وتؤكد أنها لن تعود إلى هذه الأفعـال         · بالاتصال بأبي 

إن ابنتهـا قـد    :فقالت وهي تكاد تبكي   · هذا سألت والدتها عن أمرها   

أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفقدتها الاتزان وجعلتها تثـور          

· وسألتها لماذا لا تهـدأ ولا ترتدع إلا أمام أبي· لم أقتنع · لأقل سبب 

فأخبرتني أنها منذ طفولتها كان كثـيرا مايــعطف عليـها ويـأتي      

وهي تحبه وتحترمه أكثر من أي       ومن أيامها · لها بالحلوى واللعب    

لماذا · رنيإن والدي كان يعلم بحالتها ولم يخب   ..يا إلهي   . إنسان آخر 
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قبل أن أفاتح أبي أني سأطلقها فورا قدر االله         "فعل أبي ذلك معي ؟؟؟    

أن استمع في المذياع إلى حديث لرسول االله صلى االله عليه وسـلم             

ن رضي وصبر فله الرضـا      فم· إذا أحب االله قوما ابتلاهم    "يقول فيه   

نزل الحديث على قلبي كالماء البارد في يوم        " ومن سخط فله السخط   

فعدلت تماما عن فكرة الطلاق وفكرت أن هـذه هـي      · شديد الحرارة 

فـرصتي الذهبية كي أنول رضا االله جل وعلا بعد أن أذنبـت فـي              

وقررت أن أصبر على هذه الزوجة عسى أن يـصلحها       · حياتي كثيرا 

.ي مع مرور الوقتاالله ل

وكنت أضع القطن في أذني فكانت      · تحملت الصراخ الدائم في المنزل    

هذا إلى جانب الضوضاء التي لا      · تزيد من صراخها في عناد عجيب     

تهدأ في الشارع الذي نسكن فيه حيث يوجد أكثر من أربعة محـلات             

فقد · ولأن عملي يتطلب هدوءا في المنزل     · لإصلاح هياكل السيارات  

ولكن كـان   · أفقد عقلي أمام هذا السيل الصاخب من الضوضاء        كدت

دائما يمدني حديث الرسول صلى االله عليه وسـلم ـ الـذي كتبتـه     

· أمامي على الحائط بخط جميل ـ بشحنة جديدة من الهدوء والصبر 

وهكذا استمرت أحوالنـا شـهورا      · وكان ذلك يزيد من ثورة زوجتي     

بية أشـد مـن تلـك التـي         طويلة كاد أن يصيبني فيها صدمة عص      

وأصبحت أضطرب  · أصبح الصداع يلازمني في أي وقت       · أصـابتها

وأتوتر جـدا لأي صوت عال ونصحني إمـام المـسجد المجــاور         

ربنا هب لنـا مـن      "لبيتي ألا أدع دعاء جاء في القرآن الكريم وهو          

حتى رزقنـا االله    " أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمـاما      
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لنا الأول وكان من نعمة االله علينا في منتهـى الهـدوء لا يكـاد      بطف

وكأن االله عـوضني   ·بكاؤه حالم كأنه غناء     !!! … يصدر منه صوت  

وفرحت به زوجتي جـدا ورق قلبهـا وقـل          · به عن صبري خيرا   

وأيقنت أن همي سيكشفه االله بعد أن رزقنا بهـذا الابـن             · صراخها

". الجميل

ني تأكدت من تخلص زوجتي تماما من أي أثر         والآن وبعد طفلنا الثا   

بل ومن االله علينا فانتقلنا من سكننا القـديم إلـى           · لصدمتها القديمة 

سلام قـولا مـن   .."منطقة هادئة جميلة لا نسمع فيها ما كنا نسمعه        

لقد ازداد يقيني أن الصبر على البلاء هو أجمـل مـا            " ..رب رحيم   

السبيل الوحيد للوصول إلى شاطئ وأنه · يفعله المسلم في هذه الحياة

.!!النجـاة
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الزوجة المؤمنة العاقلة هي التي تحرص على إسعاد زوجها وأولادها 

وعلى جعل بيتها واحـة     ، وعلى نشر السعادة والحب داخل بيتها       ، 

فهي تعلم أن حسن معاشـرة      ، ن والسكينة والاطمئنان    للأمن والأما 

بـنِ الرحمانِعبدعن ،الزوج سبيل إلى الفوز برضوان االله تعالى        

فوولُقَالَ: قَالَ،عسإِذَا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرأَةُصلَّترالْم

قيلَ،زوجهاوأَطَاعتْ،فَرجهاوحفظَتْ،شَهرهاوصامتْ،خَمسها

.شـئْت الْجنَّـة أَبـوابِ أَيمـن الْجنَّـةَ ادخُلي: لَها

 

أَتَـت أَنَّهاالْأَشْهلِ،عبدبنيمنالْأَنْصارِيةيزِيدبِنْتأَسماءعنو

لَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعولَّمسوهونيب،ابِهحأَنْـتَ بِـأَبِي : فَقَالَتْأَص

إِنَّـه أَما-الْفداءلَكنَفْسي-واعلَمإِلَيك،النِّساءوافدةُإِنِّيوأُمي،

لَـم أَوهـذَا بِمخْرجِيسمعتْغَربٍولَاشَرقفيكَائِنَةامرأَةمنِما

متَسإِلَّاعيهلَىوثْلِعي،مأْيرااللهَإِنثَكعقِّ بـالِ إِلَـى بِـالْحجالر

اءالنِّسنَّاوفَآمبِككبِإِلَاهي والَّـذ ،ـلَكسإِنَّـا أَرو ـشَرعم اءالنِّـس

وحاملَاتُشَهواتكُم،ومقْضىبيوتكُم،قَواعد،مقْصوراتٌمحصوراتٌ

،كُملَادأَوإِنَّكُموراشعالِمجالرلْتُمنَافُضلَيع ـةعمبِالْج ،ـاتاعمالْجو

ةاديعى،وضرالْمودشُهنَائِزِ،والْججالْحودعب،جلُالْحأَفْضونمذَلِك

اديالْجِهبِيلِفااللهِ،سإِنولَالرجنْكُمإِذَامـا أُخْرِجاجحا أَوـرتَمعم

أَولَـادكُم، لَكُموربينَاأَثْوابا،لَكُموغَزلْنَاأَموالَكُم،لَكُمحفظْنَاومرابِطًا

اللَّـه صلَّىالنَّبِيفَالْتَفَتَ: قَالَ؟االلهِرسولَياالْأَجرِفينُشَارِكُكُمفَما

هلَيعلَّمسإِلَىوابِهحأَصهِهجبِو،كُلِّهلْ: " قَالَثُمه تُمعـمقَالَـةَ سم



 �

٤١

أَةرقَطُّامنسأَحنامهأَلَتسيمرِفاأَمهيندنمهذـا : فَقَـالُوا " ؟هي

صلَّىالنَّبِيفَالْتَفَتَهذَا،مثْلِلَىإِتَهتَديامرأَةًأَنظَنَنَّاماااللهِ،رسولَ

اللَّههلَيعلَّمسا،وهإِلَياقَالَثُمي: " لَهرِفاانْصتُهأَةُ،أَيرـي الْمملأَعو

نمخَلْفَكنماءالنِّسأَننسـلِ حعتَب اكُنـدـا، إِحجِهوـا لِزهطَلَبو

هاتضرا،مهاعاتِّبوافَقَتَهولُمدتَعذَلِكقَالَ" كُلَّه :تربأَةُفَأَدرالْميهو

) . ٣٦٣/ا٧(عـساكر ابـن أخرجه .استبشَاراوتُكَبرتُهلِّلُ



 

ألا" :مرفوعـا رضي االله عنه    عباسابنعنجبيربناسعيدعنو

فـي والـصديق ،الجنةفيالنبي؟الجنةأهلمنبرجالكمأخبركم

أخاهيزوروالرجل،الجنةفيوالمولود،الجنةفي،والشهيدالجنة

الجنةأهلمنونساؤكم،وجلعزاللهإلايزورهلاالمصرناحيةفي

تضعحتىجاءتغضبإذاالتيزوجهاعلىالعؤودالولودالودود

. " ترضىحتىغمضاأذوقلا: وتقول،زوجهايدفييدها



 

وإذافرضيغضبترأيتنيإذا: لهااًناصحلامرأتهالدرداءأبوقالو

.نصطحبلموإلارضيتكغضبىرأيتك

: وهي التي تناجي زوجها 
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وإذا ما وجدت خصومة بينهما بدأت بالصلح فهي الأم الحنون التـي            

بعلهـا مـن خَافَـتْ امرأَةٌوإِنِ: " قال تعالى ، يتسع حنانها للجميع  

والصلْحصلْحابينَهمايصلحاأَنعلَيهِماجنَاحفَلَاإِعراضاوأَنُشُوزا

رخَيترضأُحوالْأَنْفُسالشُّحإِننُواوستَتَّقُواتُحوفَإِناللَّهـا كَانبِم

لُونماتَع١٢٨(خَبِير ( 

 ـ،ى لسانها طلب الطلاق     ومهما كان الخلاف لا يجري عل      أَبِـي نع

اءمأَس،نعانبولُقَالَ: قَالَ،ثَوسا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرمأَي

أَةرأَلَتْاماسهجوي،الطَّلاَقَزرِفاغَيأْسٍمب،امرافَحهلَيةُعائِحر

ــة .الْجنَّ

 

الْمـرأَةُ تَـسأَلُ لاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىأَنعباسٍابنِعنِ

منلَيوجدرِيحهاوإِن. الْجنَّةرِيحفَتَجِدكُنْهِهغَيرِفيالطَّلاَقَزوجها

ةيرسمينعبأَراعام. 

 

كانت فتاة تسير فـي      ،بل تدعو له دائما بالخير ولا تتمنى له الشر          

مـصيدة فطلـب   فيامسكينا عالقضفدعا رأتالغابة لوحدها عندما 
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فسوف اضـمن  أنقذتنيإن:قال لها الضفدع.تنقذهإنمنها الضفدع 

.أمنياتلك تحقيق ثلاث 

ولما تساعد هذا الضفدعأنالنهايـة الفتاة قليلا وقررت فيففكرت

الثلاث الأمنياتهذه أنأخبركأنلقد نسيت :قال لهاتحرر الضفدع

.. لها شروط
فهذا أمنيةحققت لك أن:لها الضفدعفقالماذا تعني؟؟: فقالت الفتاة

:فقالت الفتاة بعـد تفكيـر  ..لزوجكعشرة إضعافهاأحققأنيعني 
أجملتصبح أنأمنياتهاأولكانت .. وجيفي النهايـة زموافقة فهو

هـذا  أنموافق ولكن تـذكري  :فحذرها الضفدع قائلافتاة في العالم

جمالك أضعافعشرةرجل في العالم بلأجمليكون زوجك أنيعني 

وما المـشكلة  :فقالت له الزوجة..وقد تحاول النساء أن تأخذه منك

ليحـب  جـي غيـري  فتاة في العالم ولن يجد زوأجملسأصبحإنني

فتـاة فـي  أغنـى تـصبح  أنالثانيـة فكانت الأمنيةأما..ويتزوج

يكون لـدى  أنولكن ذلك يعني موافق:فحذرها الضفدع قائلا..العالم

وما المـشكلة فالمـال   : الفتاةفأجابتثروتكأضعافعشرةزوجك 

.. وثروته معاالموجود معي هو ماله والعكس سوف نجمع ثروتي
أنأريـد : فقالت الفتـاة ...الثالثةأمنيتهاضفدع عن ولما سألها ال

..في القلب" بسيطة جداً" تصيبني جلطة
لكي يـصاب زوجـي بعـشرة    :فقالت الفتاةولماذا؟:متعجبافسألها

. فأحصل أنا على كل الثروة بعد موتهوأكثرجلطتيأضعاف
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تها وعليها أن لا تترك فرصة لمن يتدخل في حياتها ليفسد عليها حيا           

انصرفإذاالخولانيمسلمأبوكان" : الحلية  " نعيم في    ووذكر أب ، 

فيكانفإذاامرأتهفتكبرمنزلهبابعلىكبرالمسجدمنمنزلهإلى

امرأتهفتجيبهكبربيتهباببلغوإذا،امرأتهفتجيبهكبردارهصحن

يفكانفلما،أحديجبهفلمدارهبابعندفكبرليلةذاتفانصرف،

،أحديجبهفلمكبربيتهبابعندكانفلماأحديجبهفلمكبرالصحن

قـال بطعامهأتتهثمونعليهرداءهامرأتهأخذتبيتهدخلإذاوكان

البيتفيجالسةامرأتهوإذاسراجفيهليسالبيتفإذاالبيتفدخل

مـن منزلـة لـك أنتقالتمالكلهافقالمعهابعودتنكتمنكسة

مـن اللهمفقالوأعطاكفأخدمناسألتهفلوخادملناوليسمعاوية

فقالتذلكقبلامرأةجاءتهاوقدقالبصرهافأعمامرأتيعلىأفسد

يخدمـه معاويـة يسأللهقلتفلومعاويةمنمنزلةلهزوجكلها

بصرهاأنكرتإذبيتهافيجالسةالمرأةتلكفبيناقالعشتمويعطيه

مـسلم أبيإلىفأقبلتذنبهافعرفتلااقالوطفئلسراجكممافقالت

قـال بصرهاعليهايردأنلهاجلوعزااللهيدعوأنوتسألهتبكي

. بـصرها عليهـا فـرد لهاااللهفدعامسلمأبوفرحمها 



 

قال كان رجل من بني إسرائيل من ميسرةعطاء بن السائب عن عن 

امرأة من أجمل نـساء  عباد بني إسرائيل يعمل بالمسحاة وكانت له
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فأرسل إليها بني إسرائيل فبلغ جبارا من جبابرة بني إسرائيل جمالها

عجوزا فقال خببيها عليه وقولي لها ترضين أن تكوني عند مثل هذا

ك بالـذهب وكـسوتك     الذي يعمل بالمسحاة ولو كنت عندي لحليتـ       

وكانت تقـرب إليـه فطـره    الخدم يعني فقالت لهابالحرير وأخدمتك

وتغيرت عليه فقال يا هنتاه ما هذا الخلق وتفرش له فراشا فلم تفعل

فطلقها فتزوجهـا جبـار بنـي    الذي لا اعرفه قالت هو ما ترى قال

فأهوى بيده إسرائيل فلما دخلت عليه وأرخيت الستور عمي وعميت

تلمسه فجفت يدها وصما وخرسـا  سها فجفت يده وأهوت بيدهاليلم

فلما أصبحا رفعت الستور فإذا هم صم عمـي  ونزعت منهما الشهوة

إسرائيل فرفع خبرهمـا إلـى االله   خرس فرفع خبرهما إلى نبي بني

ليس بعيني مـا عمـلا   تعالى فقال إني لست أغفر لهما أبدا ظنا أن

.بصاحب المسحاة 

: قَـالَ ؛الْأَصـمعي قال  ، وحتى لا تندم في وقت لا ينفع فيه الندم          

قَـولِ عـن سلَيمانبنجعفَروسأَلَه-يقُولُالضبيالْمفَضلَسمعتُ

لَـامِ الْكَهذَاصاحبإِن: فَقَالَ»اللَّبنضيعتالصيففي«: النَّاسِ

وكَان،لَقيطبنِزرارةَبِنْتُعنْدهوكَانَتْ،التَّميميعمرٍوبنعمرو

حتَّـى الطَّلَاقَتَسأَلُهتَزلْفَلَم؛السنكَبِيركَانأَنَّهإِلَّا؛كَثيرٍمالٍذَا

شَاباوكَان،عمهاابنزرارةَبنِبدمعبنعميربعدهفَتَزوجها،فَعلَ

لَقيطبِبِنْتيومٍذَاتَعمرِوبنِعمرِوإِبِلُفَمرتْ،معدماكَانأَنَّهإِلَّا؛

،فَأَبلَغَتْه. اللَّبنِمنيسقينَالَهفَقُولِي،انْطَلقي: لِخَادمتهافَقَالَتْ،
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إِيـاي سؤَالَكأَنيرِيد؛»اللَّبنضيعتالصيففي«: قَالَفَعنْدها

.بِالطَّلاقاللَّبنضيعتفَيومئِذ؛الصيففيكَانالطَّلاقَ

 

بنساء صالحات مطيعـات  ولقد ضرب االله المثل للمؤمنين والمؤمنات  

حتى نعتبر بما في حياتهن من عظـات        ، ونساء عاصيات متمردات    

كَانَتَـا لُوطوامرأةنُوحٍامرأَتَكَفَروالِلَّذينمثَلًااللَّهضرب، وعبر  

اللَّـه منعنْهمايغْنيافَلَمفَخَانَتَاهماصالِحينِعبادنَامنعبدينِتَحتَ

لِلَّـذين مثَلًـا اللَّهوضرب) ١٠(الداخلينمعالنَّارادخُلَاوقيلَشَيئًا

ونَجنيالْجنَّةفيبيتًاعنْدكلِيابنِربقَالَتْإِذْفرعونامرأَتَآمنُوا

نمنوعرفهلمعيوننَجونمِمالْقَوين١١(الظَّالِم ( ميـرمنَـتَ واب

انرميعنَتْالَّتصاأَحهجفَنَفَخْنَافَريهفننَاموحقَتْردصو ـاتمبِكَل

) ١٢(الْقَانتينمنوكَانَتْوكُتُبِهربها 

 

إسماعيل عليه بعدما تزوج ، عليه السلام إلى مكةالخليل جاء إبراهيم 

فلـم  ، ماتتوكانت أمه هاجر قد، تركهم مدةيتفقد حال أهله بعد ما

خـرج  : قالـت زوجتـه   .عنهيجد إسماعيل فدخل على امرأته فسأل

وكيف تعيشان؟ ): السلامعليه(إبراهيم( أي يطلب لنا الرزقيبتغي لنا

وجعلت تـشكو  !نحن في ضيقة وشدة! نحن بشر: وما حالكما؟قالت 

عتبـة  فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له غير: ل قاإليه

هـل جـاءكم مـن   : شيئا فقـال فلما جاء إسماعيل كأنه آنس بابك

: فأخبرتـه،وقالت فسأل عنك ،نعم جاءنا شيخ كذا وكذا: أحد؟قالت 



 �

٤٧

فهـل أوصـاك   :قال. سألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة

غير عتبـة : ليك السلام ويقول نعم أمرني أن أقرأ ع: بشيء؟قالت 

الحقي بأهلك فطلقهـا  ... ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك: قال . بابك

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ، ثم أتاهم بعد، فلم .أخرىوتزوج من

كيف : قال. خرج يبتغي لنا: امرأته فسأل عنه ،قالتيجده فدخل على

االله علت تثنـي علـى  نحن بخير وسعة وج: قالت . أنتم؟ وما حالكم؟

زوجـك  إذا أتـى :قال.اللحم والماء: ما طعامكم؟ قالت : فقال تعالى

.فأقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابـه        

 

وزوجها كان بينهما حب عميق جداً وفي        امرأةكان يحكى بأن هناك     

ظن بأنهـا سـوف   وكانت تإحدى المرات شعرت الزوجة بتعب شديد 

ألات له زوجتـه وكـان لـدى         الذيوحزن الزوج من الأمر     تموت

فوق دولاب الملابس وكان محظـور حظـراً         تضعهقصندوالزوجة  

وكان الزوج يحترم رغبة منهالاقترابتاماً أن يقوم الزوج بلمسه أو   

فـضوله الشديد لها على الـرغم مـن         واحترامهزوجته بدلك لحبه    

شعرت فـي    الذيوفي دلك اليوم    لك الصندوق الشديد لمعرفة سر د   

أجلها نادت بزوجها وطلبت منه إحضار الـصندوق         باقترابالزوجة  

الـذي والحـزن   مند زمن بعيد   يخالجهكان   الذيلكي تريح الفضول    

كان بالزوج جعله لايهتم بأمر الصندوق ولكن مع إصـرار الزوجـة            

وجـاء  على إحضار الصندوق ماكان منـه إلا أن وافـق لرغبتهـا           
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بالصندوق وجلس بجانب زوجته وطلبت منه فتح الصندوق وأصابته         

الدهشة أثناء دلك لما رآه فقد رأى دميتين ومبلغ كبير مـن المـال             

فأجابته بأنها كانت دائمـاً عنـدما       وسألها عن سر الدميتين والمال    

تغضب منه وحتى لاتقوم بإثارة المشاكل فكانت تفضل صنع الـدمى           

جها فبكى الرجل بكاءاً شديداً وحمد االله عز وجل         لكتم غيظها من زو   

زوجته التي أحبها سوى مرتين فقط وطلب منهـا أن           يغضببأنه لم   

فما كـان   في المرتين التي أغضبها فيهما     إساءتهتسامحه وتغفر له    

كانت تحتفظ بـه  الذيمنها إلا أن تبسمت بحنان ثم سألها عن المال         

أنها كانت ثمـن    غزيرة  ودموع   ومن أين لها؟؟فإجابته بحرقة شديدة    

الدمى الكثيرة جداً التي كانت تخيطها وتقوم ببيعها فلو كانـت كـل             

.لكانت معظم البيوت بخيرالمرأةنساء العالم كتلك 
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عها يسعى الزوجان الصالحان إلى وضع المشاكل والخلافات في موق        

لكن أحياناً تستعصي الأمـور وتـستحيل علـى الحلـول           ، الصحيح  

وكما قيل إذا لم يكن وفاق فطلاق ، ولا يبق إلا آخر الدواء ، الممكنة  

حددها االله تعالى   ، لكن الطلاق هنا له في الإسلام أخلاقياته وآدابه         ، 

تَسرِيحأَوروفبِمعفَإِمساكمرتَانِالطَّلَاقُ": في كتابه الكريم فقال     

أَلَّـا يخَافَاأَنإِلَّاشَيئًاآتَيتُموهنمماتَأْخُذُواأَنلَكُميحلُّولَابِإِحسانٍ

فيماعلَيهِماجنَاحفَلَااللَّهحدوديقيماأَلَّاخفْتُمفَإِناللَّهحدوديقيما

همفَأُولَئِكاللَّهحدوديتَعدومنتَعتَدوهافَلَااللَّهحدودتلْكبِهافْتَدتْ

ون٢٢٩(الظَّالِم (افَإِنلُّفَلَاطَلَّقَهتَحلَهنمدعتَّىبح حـا تَـنْكجوز

هرغَيافَإِنفَلَاطَلَّقَهنَاحاجهِملَيعاأَنعاجتَرينَّاظَإِناأَنيمقيوددح

اللَّهلْكتووددحااللَّهنُهيبمٍيلِقَوونلَمع٢٣٠(ي ( 

قَبلِمنطَلَّقْتُموهنثُمالْمؤْمنَاتنَكَحتُمإِذَاآمنُواالَّذينأَيها: " وقال  

أَننوهساتَمفَملَكُملَيعهِننمةداعونَهتَدتَعنوهتِّعفَمنوهحرسو

. سورة الأحزاب )٤٩(جميلًاسراحا

تَفْرِضواأَوتَمسوهنلَمماالنِّساءطَلَّقْتُمإِنعلَيكُمجنَاحلَا: " وقال  

نةًلَهفَرِيضنوهتِّعملَىوعِعوسالْمهرلَىقَدعرِوقْتالْمهرـا قَدتَاعم

وفرعابِالْمقلَىحعيننسح٢٣٦(الْم (إِنونوهطَلَّقْتُمنـلِ مقَبأَن

نوهستَمقَدوتُمضفَرنةًلَهفُفَرِيضصافَنمتُمضإِلَّافَرأَنفُونعيأَو

فُوعييالَّذهدةُبِيقْدالنِّكَاحِعأَنفُواوتَعبى أَقْرلَـا لِلتَّقْـوا ووتَنْـس

) ٢٣٧(بصيرتَعملُونبِمااللَّهإِنبينَكُمالْفَضلَ
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حكم الطـلاق   فأما  ، وللطلاق في الإسلام أحكامه وآدابه وأخلاقياته       

إلا أنه مثل كثير من الأحكام تعتريـه        الأصل في الطلاق الإباحة،     فإن  

الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهـة،  : الخمسةالأحكام الشرعية

.ومجالهوالإباحة، ولكل حكم منها موقعه

هو الذي يتحقق عند التيقن أن الاستمرار فـي  : فالطلاق الواجب-

الزواج سيؤدي إلى الوقوع في حرام، كالإنفاق مـن حـرام، أو   هذا

في عمل محرم شرعا، كشرب خمر، أو كة أحد الزوجين للآخرمشار

.عدم صلاة، أو تبرج المرأة

وهو الذي يكون من دون أي سـبب، أو الـذي   : المحرموالطلاق-

بطلاقه زوجته، ومثله الطلاق يتيقن فيه الشخص أنه سيتجه للحرام

.الحيضالبدعي كما سيأتي لاحقا بأنواعه؛ كالطلاق زمن

ويكون في حال كانت الزوجة سيئة الأخـلاق،  : ق المندوبوالطلا-

.الحياة معها لبذاءة لسانهاتصعب

الصور المتقدمة، والتي يكون فيها فهو فغيره من: لطلاق المباحوا-

.السبب عادة الخلافات المستمرة
الحال، ويكره إذا لم مثل طلاق الزوجة مستقيمة: والطلاق المكروه-

.يكن له أي داعٍ
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: وللطلاق آداب وأخلاق منها 

 قلباً وأقوى نفـساً، وأصـبر   جعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أثبت

الـذي  على المكاره، وأضبط لعواطفه من المرأة، كما أن الرجل هو

يتكلف ويقوم بأمور الزواج، وهو الذي سيغرم فـي الطـلاق بـدفع           

إلى التريـث  نصفه مع نفقة المتعة، فكل ذلك أدعى المهر كاملاً، أو

.والتعقل في أمر الطلاق

       أن يكون رجعياً، أي طلقة واحدة فلا يجمـع بـين الـثلاث لأن

الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن نـدم  الطلقة

الطَّلَـاقُ " قال تعـالى  ، إن أراد بعد العدةفي العدة وتجديد النكاح

)٢٢٩(..بِإِحسانٍتَسرِيحأَوبِمعروففَإِمساكمرتَانِ 

جـاء  ، ألعوبة بيد الرجلوهذا العدد يحفظ كرامة المرأة ولا يجعلها

أنه كان إذا رفع له رجـل طلـق ثلاثـاً    -االله عنهرضي-عن عمر 

-واحدة لحديث ابن عبـاس  ضربه بالعصى، بل إن الثلاث ترد إلى

عليهااللهصلىاللَّهرسولِعهدعلَىقُالطَّلاَكَان":رضي االله عنهما

فَقَـالَ واحـدةً الثَّلاَثطَلاَقُعمرخلاَفَةمنوسنَتَينِبكْرٍوأَبِيوسلم

رمعنالْخَطَّابِبإِنالنَّاسلُواقَدجتَعرٍفياسأَمكَانَتْقَد ـملَه يـهف

.علَـيهِم فَأَمضاه. علَيهِمنَاهأَمضيفَلَوأَنَاةٌ
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            أن يقع الطلاق في حالة هدوء لا غضباً فيه ولا شـقاق،  ـنع

ةيفصةَبِنْتبي: قَالَتْ. شَيثَتْندائِشَةُحولَأن،عسااللهصـلى االلهِر

.إغـلاق فـي عتَاقَولاطَلاقَلا:قالوسلمعليه

 

٤    أن يقع في طهر لم يسبقه جماع فإن لم تكن الزوجـة كـذلك

نَافعٍعن، طلقتها وإن شئت أمسكتهافاصبر حتى تطهر ثم إن شئت

فـي حـائِض وهىامرأَتَهطَلَّقَأَنَّه: "رضي االله عنه    عمرابنِعنِ

دهولِعسرأَلَوسلمعليهااللهصلىاللَّهفَسرمعنولَالْخَطَّابِبسر

وسلمعليهااللهصلىاللَّهنعفَقَالَذَلِكولُلَهسرعليهااللهصلىاللَّه

ثُـم رتَطْهثُمتَحيضثُمتَطْهرحتَّىلْيتْركْهاثُمفَلْيراجِعهامرهوسلم

إِنشَاءكسأَمدعبإِنولَطَلَّقَشَاءقَبأَنسميلْكةُفَتدالتيالْعرأَم

اللَّهزلَّعجوطَلَّـقَ أَنـا يلَه اءالنِّـس.

 

ولعل الحكمة في ذلك أن المرأة يتغير مزاجها في أيام الحيض كمـا             

.الزوج فيهاأنه تقل رغبة

٥           فلا يـسب ولا    لا تغلظ لها القول بل تلطف في النطق بالطلاق

معاوِيةَبنِحكيمِعن، الأعذار المسببة له    يشتم ولا يقبح بل يلتمس      

،نعأَبِيهلاً؛أَنجأَلَرسـا : وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيـقُّ مح

أَةرجِى.الْموقَالَ؟الز :اأَنهمطْعإِذَاي،مطَعأَناوهوكْسىإِذَاياكْتَس

.الْبيتفيإِلاَّيهجرولاَ،يقَبحولاَ،الْوجهيضرِبِولاَ،
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٦ العدة وتبين لك مـن نفـسك   لا تخرجها من بيتك إلا إذا أتمت

بانقضائها صدق رغبتك في طلاقها والإصرار على فراقهـا، قـال  

وأَحـصوا هِنلِعدتفَطَلِّقُوهنالنِّساءطَلَّقْتُمإِذَاالنَّبِيأَيهايا": تعالى

أَنإِلَّـا يخْرجنولَابيوتهِنمنتُخْرِجوهنلَاربكُماللَّهواتَّقُواالْعدةَ

ينأْتيشَةبِفَاحنَةيبملْكتووددحاللَّهنمودتَعيوددحاللَّهفَقَد ظَلَـم

هرِيلَانَفْسلَّتَدلَعثُاللَّهدحيدعباذَلِكرفَإِذَا) ١(أَم لَغْـنب ـنلَهأَج

نكُوهسفَأَموفرعبِمأَونفَارِقُوهوفرعوابِمأَشْهِدويلٍذَودعنْكُمم

الْآخرِالْيومِوبِاللَّهيؤْمنكَانمنبِهيوعظُذَلِكُملِلَّهالشَّهادةَوأَقيموا

نموتَّقيلْاللَّهعجيالَهجخْر٢(م (قْهزريونثُميلَاحبتَسحينمو

شَيءلِكُلِّاللَّهجعلَقَدأَمرِهبالِغُاللَّهإِنحسبهفَهواللَّهعلَىيتَوكَّلْ

يحرم بالإجماع أن يخطب أحد الرجعية      وكذلك،) ٣(قَدرا

.لأنها زوجةتصريحاً أو تعريضاً؛

٧   مشروعية الإشهاد على الطلاق وجوباً أو اسـتحباباً؛ لقولـه

بِمعروففَارِقُوهنأَوبِمعروففَأَمسكُوهنأَجلَهنبلَغْنفَإِذَا: "تعالى

كَانمنبِهيوعظُذَلِكُملِلَّهالشَّهادةَوأَقيمواممنْكُعدلٍذَويوأَشْهِدوا

نؤْميمِبِاللَّهوالْيرِوالْآخنموتَّقيلْاللَّهعجيالَهجخْر٢(م (

نعفطَرنِمبدبنِااللهِعالشِّخِّيرِب،أَنانرمعننٍ بيـصح

،طَلاَقهاعلَىيشْهِدولَم،بِهايقَعثُم،امرأَتَهيطَلِّقُرجلٍعنسئِلَ
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بِغَيـرِ وراجعتَ،سنَّةبِغَيرِطَلَّقْتَ: عمرانفَقَالَ؟رجعتهاعلَىولاَ

نَّةس،لَىأَشْهِداعهلَى،طَلاَقعاوهتعجر .

قال الشافعي في القديموبوجوب الإشهاد.

 لا يبخسها أي حق من حقوقها، يقـول االله تعـالى  أن : "إِنو

تُمدالَأَردبتجٍاسوزكَانجٍموزتُمآتَيوناهداإِحنْطَارتَأْخُذُوافَلَاقنْهم

أَفْـضى وقَدتَأْخُذُونَهوكَيفَ) ٢٠(مبِينًاوإِثْمابهتَانًاتَأْخُذُونَهأَشَيئًا

كُمضعضٍإِلَىبعبأَخَذْنونْكُميثَاقًاميظًام٢١(غَل(

يتـزوج لاأنعاهـدها قدوكانعمهبابنةمتزوجرجلببغدادكان

بهايتزوجأنوسألتهدكانهإلىرأةامالأيامبعضفيفجاءتهعليها

يومـا جمعـة كـل فـي منهفرضيتعمهابنةمعبعهدهفأخبرها

عمـه بنـت عليـه فأنكرتأشهرثمانيةتلكعلىواستمرفتزوجها

عنـه فـسألت بيتـا فـدخل يذهبأينإلىلتنظرجاريتهاوأرسلت

لافقالـت بـذلك سـيدتها الجاريةفأخبرتتزوجقدفقالواالجيران

بخمـسمائة جاريتهاعمهابنةأرسلتالرجلماتفلماأحدابريتخ

فإنهفلانفيأجركااللهعظموقوليزوجتهإلىاذهبيوقالتدينار

فلمـا وبينـك بينيوألفلابنهسبعةدينارآلافثمانيةوتركمات

براءةفيهافإذاعمهبنتإلىادفعيهاوقالتورقةلهادفعتأخبرتها

.شيئامنهاخذتأولمالصداقمن

كما عليها أيضاً أن لا تبخسه حقه ولا تسيء إليه فلربما رزق منهـا        

. بالولد فلا تنتقص من مكانة الأب أمام أولاده أو أمام الناس 
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٩     ولا بعده ألا يفشي سرها لا في الطلاق ،نعدبنِعمحـنِ الرب

دعتُ: قَالَ، سعماسأَبيدعرِسالْخُدقُولُ، ىولُقَالَ: يسرصلىاللَّه

الرجـلَ الْقيامـة يوماللَّهعنْدالأَمانَةأَعظَمِمنإِن:وسلمعليهاالله

.سـرها ينْـشُر ثُـم إِلَيـه وتُفْـضى امرأَتهإِلَىيفْضى

 

          امتثالاً لقول االله تعالى   ، أن لا يتحدث عنها بسوء بعد الطلاق :

) ٢٣٧(بـصير تَعملُـون بِمااللَّهإِنبينَكُمالْفَضلَتَنْسواولَا"

 ،           يروى أن أحدهم ذهب ليطلق زوجته فسألوه عـن سـبب

ؤها ولا أفشى لها سرها لا أتحدث عن زوجتي بما يسو: طلاقها فقال 

الآن طلقتها فأخبرنا عن سبب طلاقك لها  : وبعد أن طلقها قالوا له      ، 

. لا يحل لي أن أتكلم عن امرأة صارت أجنبية عني : فقال ، 

منوليسمعاسمعيلهاقالالارتحالأرادتفلماامرأتهرجل  طلقو

زلـة منكأجدولمبمحبةوعاشرتكبرغبةاعتمدتكوااللهإنيحضر

جزيـت المرأةفقالتغالباكانالقضاءولكنملةعنكيدخلنيولم

ضـيرك شكوتولاخيركاستقللتفماخيراومصحوبصاحبمن

االلهلقـضاء ولـيس شبيهاالرجالفيلكأجدولاغيركتمنيتولا

. ممنععليناحكمةمنولامدفع 

عكْرِمةَعن،تظلمه ولا تتجنى عليه وكذلك وهي تطلب منه الطلاق لا   

عليـه االلهصـلى النَّبِىأَتَتقَيسٍبنِثَابِتامرأَةَأَن:عباسٍابنِعنِ

فيعلَيهأَعيبماإِنِّىأَماقَيسٍبنثَابِتُاللَّهرسولَيافَقَالَتْوسلم



 �

٥٧

لاَخُلُقينٍونِّىدلَكوهأَكْرلاَمِفيالْكُفْرولُفَقَالَ. الإِسسرصـلى اللَّه

صلىاللَّهرسولُقَالَ. نَعمقَالَتْحديقَتَهعلَيهأَتَردينوسلمعليهاالله

.تَطْليقَـةً وطَلِّقْهـا الْحديقَـةَ اقْبـلِ وسـلم عليهاالله

 

   عن حيلة لرد امرأته إليه، فيلجأ إلى نكاح التحليل          عدم البحث

زنى في الواقع، وملعون فاعله، ولا يحل المرأة لمطلقهـا،  الذي هو

نةَعكْرِمنِعنِعاسٍاببقَالَع:نولُلَعسروسلمعليهااللهصلىاللَّه

.لَهوالْمحلَّلَالْمحلِّلَ

 

: عامرٍبنعقْبةُقَالَيحل المرأة، وهذا هو التيس المستعار الذي لا

؟الْمـستَعارِ بِالتَّيسِأُخْبِركُمأَلاَ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

،الْمحلِّـلَ اللَّهلَعن،الْمحلِّلُهو: قَالَ،االلهِرسولَيا،بلَى: قَالُوا

.لَهوألْمحلَّلَ

 

ولا يجوز نسبة هذا النكاح إلى الشريعة مما يجعـل بعـض الكفـرة              

.يتندر به، وينتقد به الدينوالجهلة

–       الطلاق ليس نهاية العالم، فما     وأخيراً إلى كل مطلقة اعلمي أن

كنت قد طويـت  زالت الحياة ممتدة أمامك، مليئة بالكثير الكثير، وإذا

صفحة زواج فاشل فلتفتحي صفحة جديدة، صـفحة مليئـة بـالخير          

.االلهوالراحة إن شاء
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لـم تنتـه   ولست وحدك المطلقة، فهناك ملايين المطلقات في العالم،         

بالطلاق، فمنهن من تزوجت ثانية، ونجح زواجهن الثـاني،  حياتهن

.الشقية الماضيةوعشن حياة سعيدة أنستهن حياتهن
ومنهن من لم تتزوج، لكنها نجحت في أن تكون أديبـة مـشهورة،  

أصدرت عشرات الكتب، وقدمت للإنسانية أدباً رفيعاً، أو أن تكـون           

يها مئات الفتيات والنساء إلى طريق االله على يدداعية عاملة، هدى

.كبيراً وأجراً عظيماًاالله القويم، فاستحقت من ربها ثواباً
وربتهم إذ ومنهن من وجدت في طلاقها، إلى إخوة لها صغار رعتهم

.كانت أمهم قد ماتت عنهم، فوجدت فيهم ما فقدته في زواج لم ينجح
الطلاق ليس نهايـة  وبعد أن تطمئن نفسك ويهدأ بالك، وتستيقني أن 

لا لتستعيدي أحزانه، بل لتستفيدي : إلى الماضي قليلاًالعالم، عودي

.من دروسه وتراجعي أحداثه
االلهرضـي عائـشة عنفالزواج رزق والحب بين الزوجين رزق  و       

إلاوسـلم عليـه االلهصلىالنبينساءعلىغرتما:  قالتعنها

االلهصـلى االلهرسـول نوكا: قالت. أدركهالموإنيخديجةعلى

) خديجةأصدقاءإلىبهاأرسلوا: ( يقولالشاةذبحإذاوسلمعليه

) حبهارزقتإني: ( فقال؟خديجة: فقلتيومافأغضبته: قالت. 
 

واعلمي أن الخير والشر سيبقيان في       ،لكفارض بما قسم االله تعالى      

.القيامةصراع إلى يوم 


